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إعلان كِيبيك حول حفظ روح المكان )2008(
تم اعتماده في الجمعية العمومية السادسة عشرة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع التاريخية، 2008

تقديم

فـي  )كنـدا(  التاّريخيّـة  كِيبيـك  مدينـة  فـي  المنعقـد  الاجتمـاع  خلال 
الفتـرة مـا بيـن 29 أيلول/سـبتمر و4 تشـرين الأول/أكتوبـر 2008، بدعوة 
مـن إيكوموس-كنـدا بمناسـبة انعقـاد الجمعيّـة العامّـة السّادسـة عشـرة 
اعتمـد  كِيبيـك،  لتأسـيس  الأربعمائـة  بالذكـرى  والاحتفـال  لإيكومـوس 
المشـاركون الإعلانَ التاّلـي للمبـادئ والتوّصيات لحفـظ روح المكان من 
خلال صـون التـّراث الملمـوس وغيـر الملمـوس، وهـو مـا يعُـدّ طريقـةً 
جميـع  فـي  والاجتماعيّـة  المسـتدامة  التنّميـة  لتعزيـز  وفعّالـةً  مبتكـرةً 

أنحـاء العالـم.
هـذا الإعلانُ هـو جـزءٌ من سلسـلة الإجـراءات والأعمـال التـي اضطلعت 
بهـا إيكومـوس علـى مدى السّـنوات الخمـس الأخيرة لصـون وتعزيز روح 
الأماكـن، بمعنـى طبيعتهـا الرّوحيّـة والاجتماعيّـة والحيّـة. ركّـزت النّـدوة 
العلميّـة للجمعيّـة العامّـة الراّبعـة عشـرة لإيكوموس في عـام 2003 على 
حفـظ القيـم الاجتماعيّـة غيـر الملموسـة للمعالـم والمواقـع. وتعهّـدت 
إيكومـوس فـي إعلان كيمبرلـي بالاهتمام بالقيم غير الملموسـة )الذّاكرة، 
والمجتمعـات  بالمـكان(  والارتبـاط  التقّليديـّة،  المعـارف  المعتقـدات، 
المحليّـة الوصيّـة علـى هـذه القيـم في إدارة وحفـظ المعالـم المعمارية 
والمواقـع وفـق اتفاقيّـة التـّراث العالميّ لعام 1972. ويلفت إعلان شِـي-

آن الـذي صـدر عـن إيكومـوس عـام 2005 الانتبـاه إلـى الحفـاظ علـى 
السّـياق، المُصطلـَح علـى أنـّه الجوانـب المادّيـّة )الفيزيائيـة( والبصريـّة 
والعـادات،  والرّوحيّـة،  الاجتماعيّـة  للممارسـات  بالإضافـة  والطبّيعيّـة، 
وتعبيـرات  أشـكال  مـن  ملمـوس  غيـر  هـو  ومـا  التقّليديـّة،  والمعـارف 
العالمـيّ والترّويـج لهـا،  التـّراث  أخـرى، ضمـن حمايـة معالـم ومواقـع 
كمـا يدعـو إلـى تبنّـي نهـج متعـدّد التخّصصـات وإلـى تنويـع مصـادر 
المعلومـات لفهـم السّـياق وإدارتـه والحفـاظ عليه بشـكلٍ أفضـل. كذلك 
يشـدّد إعلان "فـوز دو إيغواسـو" الـذي أصدرتـه إيكوموس-الأمريكيّتيـن 
فـي  أساسـيّةٌ  للتـّراث  الملموسـة  وغيـر  الملموسـة  المكوّنـات  أن  علـى 
حفـظ هويـّة المجتمعـات التـي صنعـت الأماكـن ذات الدّلالـة الثقّافيّـة 
والتاّريخيّـة وتوارثتهـا. كمـا يعتـرف ميثاقـا إيكومـوس المُسـتحدَثان حول 
بعـد مشـاوراتٍ  اللـّذان صيغـا  والعـرض  والتفّسـير  الثقّافيّـة  المسـارات 
موسّـعةٍ، وقدُّمـا للتصديـق خلال هـذه الجمعيّة العامّة السّادسـة عشـرة 
للتـّراث  الملموسـة  غيـر  الأبعـاد  بأهمّيّـة  كذلـك  يعترفـان  لإيكومـوس، 
والقيمـة الرّوحيّـة للمـكان. ونظـراً لطبيعـة العلاقـة غيـر المُنفصِمـة بيـن 
الـذي  الملمـوس، والمعانـي والقيـم والسّـياق  الملمـوس وغيـر  التـّراث 
إيكومـوس  ينظـر  والأماكـن،  للأغـراض  الملمـوس  غيـر  التـّراث  يقدّمـه 
حاليّـاً فـي اعتمـاد ميثـاقٍ جديـدٍ مكـرَّسٍ خصّيصـاً للتـّراث غيـر الملموس 
للمعالـم والمواقـع. وفـي هـذا الشـأن، نشـجع النقـاش والحـوار لتطويـر 
مفـرداتٍ مفاهيميّـةٍ جديـدةٍ تأخـذ فـي الاعتبـار التغّيّـرات الأنطولوجيّـة 

)الوجوديـّة( لـروح المـكان.

التحّديـد  وجـه  وعلـى  عشـرة،  السّادسـة  العامّـة  الجمعيّـة  قدّمـت 
فرصـةً  العلميّـة،  والنّـدوة  الأصليّـة  الشّـعوب  الشّـباب ومنتـدى  منتـدى 
لاستكشـاف العلاقـة بيـن التـّراث الملمـوس وغيـر الملمـوس، والآليّـات 
المـكان  روح  وتصُطلَـَح  المـكان.  لـروح  الذّاتيّـة  والثقّافيّـة  الاجتماعيّـة 
علـى أنهـا العناصر الملموسـة )المباني والمواقع والمشـاهد والمسـارات 
والأغـراض( وغيـر الملموسـة )الذّكريـات والسـردياّت والوثائـق المكتوبة 
والطقـوس والاحتفـالات والمعـارف التقّليديـة والقيم والملمـس والألوان 
التـي  والرّوحيّـة  )الفيزيائيّـة(  المادّيـّة  العناصـر  أي  والرّوائـح وغيرهـا(، 
مـن  وبـدلاً  وغموضـاً.  وإحساسـاً  وقيمـاً  معنـىً  المـكان  علـى  تضُفـي 
واعتبـار  الملمـوس،  عـن  الملمـوس  وغيـر  المـكان،  عـن  الـرّوح  فصـل 
كلٍّ منهـا معارضـاً للآخـر، بحثنـا عـن الطـّرق المختلفـة التـي يتفاعلان 
بهـا ويشـكّلان بعضهمـا بعضـاً. تتشـارك مجموعـةٌ متنوّعـةٌ مـن القـوى 
الاجتماعيّـة الفاعلـةُ فـي تشـكيلَ روح المـكان، وكذلك معماريـّو ومديرو 
ومسـتعملوالمكان، الذيـن يسـاهمون معـاً بفاعليـة فـي إعطائـه معنـىً. 
تعدّديـاً  طابعـاً  المـكان  روح  تكتسـب  علائقيّـاً،  مفهومـاً  وباعتبارهـا 
وديناميكيّـاً قـادراً علـى احتواء معـانٍ متعـدّدةٍ وخصائص متفـردّة، وعلى 
التغيّـر مـع الزمّـن، وعلـى أن يكون مِلـكاً لمجموعـاتٍ مختلفـة. ويتصّف 
هـذا النَهـجُ الديناميكـيّ بأنـه أكثـر ملاءمةً لزماننـا الذي تسـوده العولمة 
اليـوم، والـذي يتميـز بالحـركات الاجتماعيّـة عابـرة الحـدود، والجماعات 
السّـكّانيّة المنقولـة مـن مواطنهـا الأصليّـة، وتزايد الاتصّال عبـر الثقّافات، 

والمجتمعـات التعّدّديـّة، وتعـدّد الارتباطـات مـع المـكان.
فـي  والمسـتديمة  الحيّـة  للخصائـص  أشـمل  فهمـاً  المـكان  روح  تقـدم 
الوقـت ذاتـه للمعالـم والمواقـع والمشـاهد الثقّافيّـة، كمـا تطـرح رؤيـةً 
أكثـر ثـراءً وديناميكيّـةً وشـمولاً للتـّراث الثقّافـيّ. وتكَْمُـن روح المـكان، 
البشـر  ويشـكّلها  العالـم،  ثقافـات  كلّ  فـي  عمليّـاً  بأخـرى،  أو  بصـورةٍ 
اسـتجابةً لحاجاتهـم الاجتماعيّـة. ومن ثم يجب أن يتم ربـط المجتمعات 
التـي سـكنت المـكان، لاسـيما المجتمعـات التقّليديةّ، وجدانيـاً في صون 

ذاكـرة وحيويـّة واسـتمراريةّ وروحانيّـة المـكان.
مـن هـذا المُنطلـَق، يوجّـه المشـاركون فـي الجمعيّـة العامّـة السّادسـة 
عشـرة لإيكومـوس إعلان المبـادئ والتوّصيـات التاّلـي إلـى المنظمّـات 
عبـر الحكوميّـة وغيـر الحكوميّـة، والسّـلطات الوطنيّة والمحليّـة، وجميع 
المؤسّسـات والمتخصصيـن، القادريـن بحكـم مواقعهـم على المسـاهمة 
فـي  والإدارة  التخّطيـط  وعمليـات  والسّياسـات  التشّـريعات  مـن خلال 

حمايـة روح المـكان وتعزيزهـا بشـكلٍ أفضـل.

إعادة التّفكير في روح المكان

مـع إدراك أن روح المـكان تتشـكّل مـن عناصـر ملموسـة )مواقـع،  	.1
ملموسـة  غيـر  وعناصـر  وأغـراض(،  ومسـارات،  ومشـاهد،  ومبـانٍ، 
ومناسـبات،  واحتفـالات  مكتوبـة،  ووثائـق  وسـردياّت،  )ذكريـات، 
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وروائـح،  وألـوان،  وملمـس،  وقيـم،  تقليديـة،  ومعـارف  وطقـوس، 
وغيرهـا(، والتـي تسـاهم معـاً بشـكلٍ كبيـرٍ فـي صنـع المـكان وفـي 
يقـدم  الملمـوس  غيـر  الثقّافـيّ  التـّراث  أن  نعلـن  روحـاً،  إعطائـه 
للتـّراث ككلّ معنـىً أغنـىً وأكمـل ولابـدّ مـن أخـذه فـي الاعتبار في 
جميـع التشّـريعات الخاصّـة بالتـّراث الثقّافيّ وفي جميع مشـروعات 
والمسـارات  والمشـاهد  والمواقـع  للمعالـم  والترميـم  الحفـاظ 

الأغـراض. ومجموعـات 
الحكومـات  نطالـب  الأشـكال،  ومتعـدّدة  مركّبـةٌ  المـكان  روح  ولأنّ  	.2
البحـث  فـرق  بخبـرة  بالاسـتعانة  الآخريـن  المصلحـة  وأصحـاب 
متعـدّدة التخّصصـات والممارسـين التقّليدييّـن للارتقـاء بفهـم روح 

وتناقلهـا. وحفظهـا  المـكان 
وتتجـاوب  التشّـكيل،  متواصلـة  عمليّـةٌ  هـي  المـكان  روح  أنّ  بمـا  	.3
مـع حاجـة المجتمعـات للتغّييـر والاسـتمرار، نؤكّـد أن روح المـكان 
قـد تختلـف عبـر الزمـان، ومـن ثقافـةٍ إلـى أخـرى وفقـاً لممارسـات 
كلّ ثقافـةٍ للذاكـرة11، وأن المـكان قـد يمتلـك عـدّة أرواحٍ تتبادلهـا 

مختلفـة. مجموعـاتٌ 

تعيين عوامل التهديد لروح المكان

بمـا أنّ تغيّـر المنـاخ، والسّـياحة الكمّيّـة )بأعـدادٍ ضخمـةٍ(، والنّـزاع  	.4
المسـلحّ، والتنّميـة العمرانيّـة تؤدّي إلـى تحوّل واختلال المجتمعات، 
فإننـا نحتـاج إلـى فهـمٍ أفضـل لهـذه التهّديـدات مـن أجـل صياغـة 
الـوكالات  تتولـّى  أن  ونوصـي  مسـتدامة.  وحلـولٍ  وقائيّـةٍ  إجـراءاتٍ 
الحكوميّـة وغيـر الحكوميّة ومنظمّات الترّاث المحليّـة والوطنيّة وضع 
خطـطٍ إسـتراتيجيةٍ طويلـة الأجـل للحيلولـة دون تراجـع روح المـكان 
وبيئتـه. كمـا يجـب توعيـة السّـكان والسّـلطات المحليّـة بصـون روح 
المـكان ليكونـوا أكثـر تأهّبـاً للتعّامل مـع التهديدات في عالـمٍ متغيّر.

بمـا أنّ تشـارك الأماكـن ذات الأرواح المختلفـة، من قبـل مجموعاتٍ  	.5
متعـدّدةٍ يزيـد مـن مخاطـر التنّافس والنّـزاع، فإننّا ننـوّه بحاجة هذه 
المواقـع لخطـط واسـتراتيجيّات إدارةٍ خاصّـة تلائم السّـياق التعّدّدي 
حـدّة  لارتفـاع  ونظـراً  الثقّافـات.  متعـدّدة  الحديثـة  للمجتمعـات 
تهديـد روح المـكان بيـن الأقليّّـات بشـكلٍ خـاصّ، سـواء كانوا سـكّاناً 
أصليّيـن أو قادميـن جـدداً، نوصـي بـأن تكـون هـذه المجموعـات 

مسـتفيدةً أوّلاً ودائمـاً مـن سياسـاتٍ وممارسـاتٍ محـددة.

صون روح المكان  

بمكوّناتهـا  المـكان،  روح  تقّـدّم  لا  اليـوم  العالـم  دول  أغلـب  لأنّ  	.6
غيـر الملموسـة خاصّـةً، فـي برامـج التعليـمٍ الرسـميّةٍ، ولا تكفُـل لهـا 
حمايـةً قانونيّـةً، نوصـي بإنشـاء منتديـاتٍ وبالتشّـاور مـع خبـراء من 
تخصّصـاتٍ مختلفـةٍ ومـع ذوي الخبـرات مـن المجتمعـات المحليّـة، 
كمـا نوصـي بتطويـر برامـج تدريبيّـةٍ وسياسـاتٍ قانونيّـةٍ تهـدف إلى 

تحسـين صـون روح المـكان والترّويـج لهـا.

مــع تطــوّر مفهــوم "التـّـذكاريّ" )Memorial( صــار ينظــر للتذّكُّــر عــى أنــه فعلٌ أو ممارســةٌ تقع في مكانٍ محــدّد قد يكون نصبــاً تذكارياًّ أو موقعــاً أثرياًّ أو غيره مــن الأماكن )المترجم( 	11

مـع إمكانيّـة اسـتخدام التقّنيّـات الرقّميّـة الحديثة )كقواعـد البيانات  	.7
منخفضـةٍ  وبكلفـةٍ  وكفـاءةٍ  بفاعليّـةٍ  الإنترنـت(  ومواقـع  الرقّميّـة 
عناصـر  تدمـج  والتـي  الوسـائط  متعـدّدة  الحصـر  قوائـم  لتطويـر 
التـّراث الملموسـة وغيـر الملموسـة، نوصي بشـدّةٍ بنشـر اسـتعمالها 
لحفـظ أماكـن التـّراث وروحهـا والترّويـج لهـا بشـكلٍ أفضـل. وتفتـح 
هـذه التقّنيـات المجـال أمـام التنّويـع والتجّدّيد المسـتمرّ في توثيق 

المـكان. روح 

بثّ )تناقُل( روح المكان

إذ نسَـلِّم بـأنّ النّـاس هم أساسـاً من يبثـّون )يتناقلـون( روح المكان،  	.8
وأنّ بـثّ روح المـكان هـو جـزءٌ هـامٌّ مـن الحفـاظ عليهـا، نعلـن أنّ 
منهـا  والاسـتفادة  المـكان  فـي صـون روح  فاعليّـةً  الأكثـر  الوسـيلة 
وتحسـينها هـي التوّاصـل التفّاعلـيّ ومشـاركة المجتمعـات المعنيّـة؛ 

فالتوّاصـل هـو الأداة الأفضـل لإبقـاء روح المـكان حيّـة.
بمـا أن المجتمعـات المحليّـة هـي عمومـاً فـي أفضـل موقـعٍ يمكِّنها  	.9
مـن اسـتيعاب روح المكان، لاسـيما المجتمعـات الثقّافيّـة التقّليديةّ، 
نؤكّـد أن لـدى هـذه المجتمعـات أيضـاً القـدرة الأفضـل علـى صـون 
روح المـكان، وعلـى أهمّيّـة ربـط هـذه المجتمعـات وجدانيـاً فـي 
جميـع مسـاعي حفـظ وبـثّ روح المـكان. ويجـب تشـجيع وسـائل 
البـثّ غيـر الرسّـميّة منهـا )كالسـردياّت، والطقـوس، وعـروض الأداء، 
)كالبرامـج  والرسّـميّة  وغيرهـا(  التقّليديـّة،  والممارسـات  والخبـرات 
التعّليميّـة، وقواعـد البيانـات الرقّميّـة، ومواقـع الإنترنـت، والأدوات 
الترّبويـّة، والعـروض متعّـددة الوسـائط، وغيرهـا( لأنهّـا تكفـل صون 
روح المـكان، والأهـمّ لأنهـا تضمـن أيضـاً تحقيـق تنميـةٍ اجتماعيـة 

للمجتمـع. ومُسـتدامة 
الثقّافـات  ، وبيـن  المـكان عبـر الأجيـال  بـأن بـثّ روح  وإذ نسـلمّ  	.10
روح  ونشـر  صـون  اسـتدامة  فـي  هامّـاً  دوراً  يلعـب  المختلفـة، 
والمجموعـات  الشـابةّ  الأجيـال  وإشـراك  بربـط  نوصـي  المـكان، 
 الثقّافيّـة المختلفـة المرتبطـة بالموقـع في رسـم السياسـات والإدارة 

لروح المكان.
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــا أن هــذا المنشــور، عــاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــرْ وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــا تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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